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كمـا هـو الحـال في كـل رمضـان، شهـد العـراق جـدلا كـبيرا حـول المسـلسلات التلفزيونيـة الدراميـة الـتي
عرضت خلال الشهر الفضيل، إذ وعلى الرغم من أن بعض المسلسلات حققت نجاحا ملفتا، إلا أنها

لم تنجو من الانتقاد الفني والموضوعي. 

الأســطر التاليــة لـــ “نــون بوســت” تقــرأ في واقــع الــدراما العراقيــة لهــذا العــام وموجــة الانتقــادات الــتي
رافقتها مع الأخذ بأراء مخرجيين ونقّاد. 
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تكرار الحبكة الدرامية
من أبرز الأعمال الدرامية التي عرضت خلال رمضان هذا العام كانت “بنج عام” و”كما مات وطن”

و”غايب في بلاد العجايب” و”أحلام السنين” و”واحد + واحد”، ومسلسلات أخرى.

غير أن الكثير من المتابعين يرون أن كثيرًا من الأعمال الدرامية التي ظهرت في السنوات الأخيرة كانت
بطـابع كوميـدي، وهـو مـا جعلهـا عرضـة للاتهـام بالإسـفاف، بسـبب الطريقـة الـتي تنـاولت بهـا بعـض

القضايا واعتمادها على سخرية غير منضبطة طالت فئات من المجتمع، كالأقزام وكبار السن.

من جانبه، انتقد الأديب وأستاذ اللغة العربية “حمد الدوخي” في منشور له على الفيسبوك الدراما
العراقية، إذ يضرب الدوخي مثالاً على ذلك في مسلسل “واحد زائد واحد”، منقدًا الطريقة والحبكة
الدرامية للمسلسل الذي ظهر فيه الفنان العراقي “قاسم الملاك” بشخصيتين فيه، إذ يؤكد أن تكرار
يــه مــع الحفــاظ علــى ذات الملابــس ــداني) – الــتي كــان يكررهــا الملاك في دور العبــارات (بروحــه لأبــويه، أم

وذات نغمة الصوت – لم يكن مرضيًا للجمهور. 

كمـا يشـير الـدوخي إلى أن هنـاك خللاً فنيًـا في الهيئـة الـتي ظهـر فيهـا الملاك في أحـد أدواره (الميكـانيكي)
بملابس نظيفة على الدوام دون أي أثر لزيوت السيارات أو ما هو معتاد عليه أي ميكانيكي في عمله،

ونصح الدوخي الكادر بمتابعة الأفلام الهوليودية والبوليودية والسينما العالمية. 

كمــا أثــار الــدوخي مســألة مهمــة أخــرى، تتمثــل بــأن المشاهــد يمكــن أن يتــابع المســلسل مــن الحلقــة
العــاشرة ويفهــم مــا يجــري، وحــتى لــو انقطــع المشاهــد عــن المتابعــة، فبإمكــانه العــودة لمشاهــدته بعــد

حلقات أخرى دون مشكلة في فهم الحبكة الدرامية. 

ويرى الكثير من المراقبين أن جميع الأعمال الفنية العراقية لهذ العام كانت دون الطموح على الرغم
من التقدم الذي أحرزته في التصوير والإضاءة، فمسلسل (غايب في بلاد العجائب) مثلاً فيه إسفاف
وامتهان للعراقيين، إذ أنه وعلى الرغم من تسليطه الضوء على قضايا اجتماعية وسياسية مهمة،
غير أنه في كثير الأحيان يستفز المشاهد من كم الإسفاف وتجاهل العقلية العراقية أو استغباءها في
بعض الحلقات، ما أفقد العمل قيمته الدرامية، إذ سلّط الضوء على مشكلة معينة غير أنه تسبب

بمشاكل أخرى.

معضلة الإنتاج وتدني الأجور
لا يعـاب أي عمـل درامـي بانتقـاد شخصـية معينـة فيـه، إذ إن العمـل وحـدة واحـدة لا تتجـزأ تبـدأ مـن

يو إلى الممثلين فالتصوير والإضاءة والإنتاج والإخراج وبقية الكادر.  كاتب السينار



يــرى الرئيــس الســابق لقســم الــدراما التلفزيونيــة في قنــاة العراقيــة الرســمية “رضــا المحمــداوي” أن
مسـتوى الـدراما العراقيـة لهـذا العـام كـانت دون الطمـوح مـن حيـث الكـم والنـوع، مـع وجـود بعـض

الأعمال الجيدة، مثل مسلسل “يسكن قلبي”.

وعن عجز الدراما العراقية عن منافسة الأعمال المستوردة، أرجع المحمداوي ذلك إلى عدة أسباب في
مقدمتها أزمة الإنتاج التي أسهم ظهور القنوات الفضائية بعد  في التخفيف منها، عبر التخلص

 . من أزلية الإنتاج الحكومي التي كانت تنتج من خلالها الدراما العراقية قبل عام

مستدركًا بالقول: “إن الفضائيات التي موّلت وأنتجت أعمالاً درامية منذ عام  بدأت تعاني هي
الأخــرى مــن شــح الإنتــاج، وعــادت مشكلــة التمويــل مــرة أخــرى بعــد عــام ، مؤكــدًا أن مشكلــة
الإنتاج جعلت من أغلب الأعمال الدرامية العراقية ذات طابع كوميدي بأسلوب السلسلة الدرامية
غير المتصلة من ناحية الموضوع، إذ أن هذا النوع من الانتاج الكوميدي الساخر لا يحتاج إلى ميزانيات
ــن المنتــج مــن ضغــط النفقــات واختصــار الــوقت والاعتمــاد علــى أعــداد محــدودة مــن ضخمــة، ويمك

الممثلين، بحسبه. 

أما مدير مسرح الرافدين “عمر ضياء الدين” فيصف أجور الفنانين العراقيين بـ (البائسة)، مقارنة مع
نظرائهم العرب، مؤكدًا أن أجورهم تتحدد عن طريق العلاقات الشخصية والمحسوبيات، فضلاً عن
الغبن الكبير الذي يتعرض له الفنانون الشباب الذين لا يحظون بفرصتهم، بسبب تكرار ذات الوجوه

القديمة في كل موسم. 

ويشــير ضيــاء الــدين إلى معضلــة أخــرى لا تقــل تــاثيرًا عــن سابقاتهــا، تتمثــل بشــح النصــوص الدراميــة
ــدراما المســتوردة، والخــروج مــن تكــرار ــة علــى أفكــار ومعالجــات تمكنهــا مــن منافســة ال المتميزة المبني

المواضيع الركيكة وبطء الإيقاع في هذه الأعمال الفنية، بحسبه. 

أما المخ “علي فاضل” فيعزو التفاوت في جودة الأعمال الفنية لهذا العام إلى غياب الإستراتيجية
ــاج في كــل دول العــالم (العــام والخــاص)، ليؤكــد ــاك قطــاعين للإنت ــدًا أن هن ــدرامي، مؤك ــاج ال في الإنت
بــالقول: “القطــاع العــام في العــراق معطّــل منــذ دخــول تنظيــم داعــش، فضلاً عــن إدارتــه الــتي كــانت
فاسدة قبل تعطيله، خاصة وإن المبالغ المخصصة بعد  للإنتاج كانت هائلة، وكان من الممكن
أن تحقق قفزة نوعية، لكنها أنتجت أعمالاً سيئة لم تستطع أي منها حجز مكان في ذاكرة المشاهد أو

تاريخ الدراما العراقية”. 

ويتابع فاضل (مخ برنامج ولاية بطليخ) حديثه ليشير إلى أن القنوات الفضائية في القطاع الخاص
المنتجة لبعض الأعمال تابعة لجهات سياسية تعمل على تصدير خطابها، وعندما تنتج هذه القنوات
الدراما فهي لا توصل الأفكار المطلوبة من العمل، بل تعمل ضمن مساحة أجندتها السياسية فقط. 
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أعمال واجهت موجة انتقادات
واجهــت بعــض حلقــات الأعمــال الدراميــة العراقيــة في رمضــان هــذا العــام موجــة مــن الانتقــادات، إذ
تعــرض مســلسل (بنــج عــام) لموجــة كــبيرة مــن الانتقــادات بعــد أن خصــص إحــدى حلقــاته عــن ســبي
الأيزيديات، فيما تعرض مسلسل (أحلام السنين) لموجة انتقاد مشابهة بعد أن تطرق لأحد شيوخ
يفية، كما العشائر في الخمسينات من القرن الماضي في منطقة الأهوار وهو يتوجه بكلام جا لإمرأة ر
واجه ذات المسلسل انتقادًا لمشهد آخر يظهر فيه شيخ عشيرة مجبرًا أحد سكان القرية على تأدية دور

الكلب وسط المضيف وأمام الجميع.  

وبعد أن شن عدد من السياسيين موجة من الانتقادات للأعمال الدرامية، دافعت نقابة الفنانين
العراقيين عن هذه الأعمال وعن الفنانين بصورة عامة، إذ جاء في بيان النقابة ما نصه: “يمتد بنا
الزمـن السيء، لنجـد أن عـدو الفـن الأول في عـراق مـا بعـد  هـي الطبقـة السياسـية الـتي تـدس
أنفهــا في الشــأن الفــني الــذي لا تفهــم منــه شيئًــا، لتمــارس التحريــض وتشــويه الســمعة بحــق خــيرة

فنانينا، بسبب عملين تلفزيونين، هما في طليعة ما  قدم عراقيًا في شهر رمضان المبارك لهذا العام”.

وأشار البيان أن السياسي الذي لا يفهم المعالجة الدرامية ولا طريقة البناء السردي ولا وظيفة الفن،
مُستغرَبٌ منه أن يُفتي ويُطالب ويُهدد ويُزمجر، وكأن الفنانين لا يزالون يعيشون حقبة الدكتاتوية،

واتهمت النقابة السياسيين بأنهم غير مطلعين على السرديات السينمائية العملاقة.

وعلى الرغم من كم الانتقادات إلا أن بعض حلقات الأعمال الدرامية العراقية نالت إعجابًا منطقع
النظـير كمـا في الحلقـة الــ  مـن مسـلسل (كمـا مـات وطـن) المعنونـة بــ “الطـابق ” والـتي تنـاولت
قصــة التظــاهرات الشعبيــة الــتي انطلقــت في الأول مــن تشريــن الأول/ اكتــوبر المــاضي بحبكــة دراميــة

وقصة أثرت في نفوس العراقيين صغارًا وكبارًا. 

ولعلّ أبرز ما يؤثر على الدراما العراقية، حتى القوية منها، هو افتقار المنتجين للتسويق الصحيح، إذ
وعلــى الرغــم مــن أن الــدراما العراقيــة قديمــة، إلا أنهــا لا تــزال تتــابع مــن قبــل العــراقيين وحــدهم،
ية والمصرية، وبمقارنة بسيطة نجد أن المستوى الدرامي لدول الخليج لا يصل لمستويات الدراما السور
إلا أنها استطاعت الترويج لأعمالها وبدأت تخ من الأفكار الدرامية التقليدية التي اتسمت بها في

السنوات السابقة.
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